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دور الشباب المسلم




دور الشباب المسلم في إعادة بناء الأمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على الرسول الكريم, وعلى آله ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين, وبعد.. أيها الإخوة الكرام...

نحن اليوم في هذا اللقاء الكريم(1)، مع نخبة تقود العمل الإسلامي الطلابي والشبابي في العالم، جئنا إلى هنا، نتدارس أوضاع الأمة المسلمة، ونضع – باعتبارنا طليعة التغيير – الخطة العملية التي تخرج أمتنا من دوامة الصراع والتخلف وتضعها على طريق العمل الجاد المثمر المنتج.

ولا نريد إضاعة الوقت في المصطلحات والتنظيرات.. فمعظمنا متفق على الأسس التي تصلح للانطلاق..

فلا أظن أحداً يكابر في أننا أمة متخلفة في الميدان الحضاري العالمي. نستهلك ولا ننتج، نقلد ولا نبدع، أوكلنا أمورنا للآخرين، يقود سفينتنا غيرُنا فهي تسير دائماً باتجاه ---------------------

(1) ألقيت هذه المحاضرة في المؤتمر السابع للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية, الذي عقد في كوالالمبور في أغسطس 1998.

مصالحه..
وعند دراسة أسباب تخلفنا ينقسم الدارسون إلى فريقين: 

· فريق يعلق على مشجب الاستعمار كل أسباب تخلفنا.
· وفريق يرى أن الجهل الشديد الذي كان يسود أوساط الأمة، وتردي أحوالها الخلقية، وجمود أوضاعها العلمية والفكرية، هذه الأسباب هي التي أوصلت الأمة إلى الانهيار الحضاري ومن ثم جاء الاستعمار ليتوّج هذا التخلف ويملأ ذلك الفراغ.

ويعتقد الفريق الثاني أن الأمة لو تعرضت للغزو الاستعماري وهي متمسكة بدينها وأخلاقياتها مبدعة في علومها متقدمة في حضارتها وفكرها.. لارتد عنها الاستعمار وهو  حسير، متأثراً غير مؤثر، تماماً كما حدث مع هذه الأمة يوم غزاها التتار والصليبيون أيام فتوتها العلمية والفكرية.

أما الهجمة الاستعمارية الغربية الأخيرة التي بدأت منذ أوائل القرن العاشر للهجرة واستمرت أربعة قرون استطاعت في نهايتها وبعد الحرب العالمية الأولى السيطرة الكاملة على بلاد المسلمين.. احتلت فيها البلاد مستخدمة في احتلالها أعلى درجات العنف.. وقسمتها قبائل وطوائف ودويلات، وحاربت الفكرة الإسلامية التي هي أساس وحدة الأمة.. وزرعت في أذهان المثقفين خاصة والناس عامة أنه إذا أريد للشرق الإسلامي أن ينهض من كبوته فما عليه إلا أن ينبذ الدين كما نبذوه هم وأن يُقبلوا على الحضارة الأوروبية العلمية ففيها علاجهم وعلاج جميع الشعوب المتخلفة من قبل ومن بعد.

وللدين مع الغرب قصة

فالسلطان كان سلطان الكنيسة، والكل يخضع لها حتى الأباطرة والحكام، ورجالات الكنيسة أسسوا صرح عقائدهم على مجموعة من النظريات الفلسفية والعلمية اليونانية. فلما بدأ عهد النهضة، وبدأ العلماء يبحثون ويجربون، بدأوا يدركون مقدار الخلل في نظريات الكنيسة الفلسفية والعلمية.. ولم يكن بإمكان الكنيسة أن تتنازل أو تتفاهم أو تتقبل النقد النزيه أو التحقيق السليم في مسلماتها، بل وكانوا يظنون أنه إذا أصاب أساساً من هذه الأسس نوع من الخلل فلا بد من أن ينهار الصرح كله، وأن يُقضى معه على الدين كله، ولهذا قاوموا هؤلاء العلماء بكل السلطة التي كانوا يتمتعون بها، سجنوا وقتلوا وحرّقوا.. وكانت الفجوة مع الزمن تزداد اتساعاً.. ولكن لصالح رواد النهضة وعلمائها. وازدادت عزلة الكنيسة ورجالها حتى سقطت تماماً. ولم يقف العداء عند الكنيسة والمسيحية فقط بل وامتد إلى كل  دين.. وصار الدين عند هؤلاء نوعاً من الدجل والتزوير ليس في وسعه أن يثبت أمام الاختبار العقلي وإنما بنيت عقائده على التسليم الأعمى والانقياد والخضوع المحض من دون حجة أو برهان، وهو يخشى على نفسه ازدياد نور العلم واتساع رقعة المعرفة لكيلا يفتضح أمره وتتضح للناس حقيقته.

الآثار الخطيرة التي ترتبت

ولقد كانت هذه القضية ذات آثار خطيرة في توجيه الحضارة الغربية.. ومن ثم إيجاد البدائل الفلسفية والاجتماعية التي تملأ الفراغ العقلي والنفسي الذي تركه انسحاب الدين من حياة هؤلاء..

· فمن النتائج الخطيرة أن الدين صار قضية وجدانية شخصية محضة، له علاقة بالفرد نفسه، أما ما عدا ذلك من علاقات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فلا علاقة لها بالدين على الإطلاق.

· ومن تلك النتائج الخطيرة كذلك أن استمرت علاقة العداء التي بدأت بين الدين وبين العلوم والفنون والآداب منذ مطلع اليقظة العلمية.. مما جعلها حضارة ملحدة متحللة من جميع القيم والقيود.

· وإذا كان الدين يفسر وجود الإنسان بطريقة معينة.. فإن الحضارة الحديثة التي لا تؤمن بغير المادة حاولت كذلك تفسير هذا الوجود فقالت: إن الإنسان حيوان، وجد صدفة على ظهر هذه الأرض، وليس مسؤولاً أمام أحد، ولا يتلقى توجيهاً من أحد، تجاربه وتجارب من سبقوه هي مصدره الوحيد في الهداية.

أما موقع الإنسان وارتباطاته في الكون والحياة.. فقد تبنت الحضارة الحديثة بعض النظرات الفلسفية التي تنطلق من أمرين:

· الأمر الأول: هي أن الحياة مادة.. وعلى الإنسان أن لا يؤمن بشيء لا يخضع لأنبوبة الاختبار.

· والأمر الثاني: هو أن الحياة ميدان للصراع..
هيجل يقود المعركة

في خضم الصراع قال الفيلسوف هيجل أن لكل عصر حضارته، وأن هذه الحضارة أثبتت نفسها عن طريق الصراع مع القيم السابقة، فسقطت قيم في الطريق، أما القيم الصالحة للبقاء فتجمعت ضمن الحضارة الجديدة. ثم إذا أينع هذا العصر تتولد منه طائفة أخرى من الأفكار النقيضة ويحمى وطيس التنازع وتتولد حضارة جديدة لعصر جديد.

وهذه الفلسفة التي تمثل العمود الفقري لكل الفكر الغربي تعني ببساطة أنه ليس في العصور السابقة شيء ذو قيمة يلتفت إليه أو يُستهدى به في أية ناحية من حياتنا. وفي كل هذه التعاليم من غير المسموح لك بالطبع أن تنتظر الهداية من الإسلام وقد مر عليه دهر طويل من الزمان!

دور دارون

أما دارون فيرى أن الحياة ساحة صراع بين القوي والضعيف. وأن القوي ينتصر ويبقى لأنه يستحق الحياة.. والضعيف يموت لأنه لا يستحق الحياة بسبب ضعفه. ولقد طبق الاستعمار، في جميع البلدان التي نكبت به ، سياسته هذه، حتى أن مفكريه وكتابه أكدوا له بأن هؤلاء الملونين لا يستحقون من الحياة بأكثر من خدم للسادة البيض.

وفي ظل هذه الفلسفة ضاعت كل المثل، والأخلاقيات التي دعت لها الأديان ودعا لها الإسلام ورفعت شعارها الحكومات العادلة عبر التاريخ.

ماركس والصراع

أما ماركس.. فلم يزد عن منطق الصراع.. سوى أنه حصره بالطبقة ومن أجل المصالح المادية.. وبقدر حدة الصراع وغزارة الدماء يكون عمق الثورة وأهميتها الإنسانية.

هذه هي الخطوط الرئيسة الكبرى للفلسفة الحضارية الغربية التي حملها مبشرو أوروبا معهم يوم سيطرت جيوشهم على بلادنا.

العالم الإسلامي بأطرافه المترامية وقع تحت الاحتلال الأجنبي، والمستعمر المتغطرس جاء هذه المرة بحقد السنين يريد أن يفعل في بلاد المسلمين أفعالاً لا تقتصر على الاحتلال العسكري الذي سينتهي في يوم طال عمره أو قصر.. ولهذا عقد المؤتمرات وأشرك مع خبرائه العسكريين مستشارين في التخطيط والتعليم والتشريع.. وسارت جيوش المبشرين إلى جانب جيوش الغزو.. وعندما تركوا العالم الإسلامي بعد نصف قرن أو يزيد تركوه قضية أخرى لا تمت إلى الإسلام إلا ببعض المسميات التاريخية.

لم تبق فيه ناحية من النواحي ولا جانباً من الجوانب إلا وغيّروها.. ومسخوها.. وشوّهوها.. وأقاموا بديلاً عنها.. زعموا لنا أنهم يستعمرون بلادنا لترقيتها.. وأنهم أصدقاء، فماذا فعل هؤلاء الأصدقاء الألدّاء؟!

(1)

في الجانب السياسي

قامت سياسات الاستعمار على:

أولا- التجزئة

أول عمل قام به الاستعمار في العالم الإسلامي أن قسّم هذا العالم إلى أجزاء ودويلات، في الخطوة الأولى أقنع العرب بأن يثوروا ضد الأتراك باعتبارهم أحق منهم بالخلافة، ومنّاهم إذا فعلوا بإمبراطورية عربية تضم كل منطقتهم.. وكانت النتيجة التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى أن انعزلت تركيا كياناً محاصراً صغيراً، وتقسمت المنطقة العربية إلى أكثر من عشرين دولة ودويلة، وما زالت تعاني هذه الأجزاء، التي أصبحت دولاً مستقلة ذات سيادة، من مشاكل حدود ومطالبات فيما بينها، تركها لهم الاستعمار تركة تشكل فتيلاً مستمراً للصراع يتجدد كلما هدأ. والغريب أن بريطانيا وحّدت الهند عندما استعمرتها.. ولكنها جزّأت بلاد المسلمين بعدما كانت موحدة.. إن هذه التجزأة، التي أفرزت كيانات وطنية، أصبحت هدفاً مع الزمن يدافع عنه حكام هذه الأجزاء وأحزابه ورجالاته.. بل وأصبح الجزء فكرة وطنية يتغنى بها الصغار والكبار.. ومع مرور الزمن لم تعد هذه الكيانات قائمة بحراب المستعمرين فقط.. بل وتحميه صدور الوطنيين.. وصارت القومية التي كانت يوماً إسلامية ثم عربية.. صارت سورية وأردنية ولبنانية وإقليمية تصغر كل يوم.

ثانياً- اللادينية

في منتهى الإحكام أطلقوا الأقلام الخارجية والداخلية تروّج للحضارة الجديدة، كوك ألب في تركيا، طه حسين وقاسم أمين وعلي عبد الرازق في مصر، أحمد خان في الهند، وغيرهم هنا وهناك يكتبون على استحياء في البداية.. وبإنطلاق بعد ذلك بأن الدين عبارة عن علاقة بين الشخص وخالقه.. لا علاقة له البتة بما وراء ذلك.. وأن الأمة إذا أرادت أن تنفض عنها غبار الجهل والتخلف فعليها أن تتجاوز المرحلة الدينية أي مرحلة الخرافات.. إلى المرحلة العلمية المادية أي مرحلة أنبوبة الاختبار. 

إذا شاء شخص أن يصلي ويدعو الله ويستغيثه فهذا شانه.. أما ما عدا ذلك فلا دور للدين في السياسة.. أو الاقتصاد.. أو الاجتماع.. أو العلوم.. أو الآداب.. أو الفنون.. أو الأخلاق.. ولا يجوز إقامة أحزاب سياسية على أساس الإسلام، وأن السياسي هو إنسان وصولي كذا يعرف كيف يصل إلى هدفه بغض النظر عن الوسائل والأخلاق!!

ثالثاً- القومية

والقومية التي روّجوا لها في بلادنا هي قومية علمانية.. ولقد نصّت الاتفاقيات التي عقدت بين الشريف حسين (قائد الثورة العربية الكبرى) والإنكليز في مراسلاته معهم، أن الدولة العربية المنتظرة هي دولة قومية لا دينية. والقومية عندما تتخلى عن الدين تبحث لها عن شعارات ورموز أخرى تربط بها شعبها، فوُجدت الفرعونية في مصر والآشورية في سوريا، ثم صارت الإقليمية نفسها رموزاً تحاط بهالة خاصة، فاللبنانية صارت حضارة.. والأردنية.. والسورية.. حضارة وهكذا..

رابعاً- الديموقراطية

وهي حكم الشعب للشعب كأسلوب للحكم.. ولقد نجح الغرب إلى حدّ ما في تطبيق هذا النظام وحصل الإنسان الغربي على الكثير من حرياته في ظله. أما في العالم الثالث فباسم الديموقراطيات ارتُكبت جميع أنواع المظالم، وتحت اسم الديموقراطية تقوم كل أنواع الأنظمة، وكلها ديكتاتورية تمتهن حرية الإنسان ولو ادّعت غير ذلك.

(2)

في الجانب التشريعي

الجانب التشريعي هو أكثر الجوانب التي اهتم الاستعمار بها.. فكان يرفض الخروج من أي بلد يستعمره، حتى يطمئن إلى أن حكومة هذا البلد قبلت استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الغربية.

بمناسبة مرور خمسين سنة على معاهدة لوزان أذاع التلفزيون التركي مقابلة لعصمت انينو رئيس الجانب التركي في المعاهد المذكورة.. سأله التلفزيون عن المعاهدة بعد مرور خمسين سنة عليها، فأجاب أنينو: لقد وافق الغرب على مطالبنا بالاستقلال، وسحب قوات الاحتلال، بشروط: أهمها إلغاء الخلافة، وطرد جميع آل عثمان من البلاد، واستبدال قوانين الشريعة الإسلامية بالقوانين الأوروبية، واشترطوا أن يرسلوا بعثة تراقب تطبيق البند الأخير من هذه الشروط !

جميع البلدان التي حصلت على استقلالها السياسي ألغت الشريعة الإسلامية واستبدلتها بقوانين الغرب، وحصرت الأمور الشرعية فيما عرف بقوانين الأحوال الشخصية.. وكان ذلك مرحلة أولى ثم جاء من تجرأ فألغى حتى القسم الأخير.. 

(والقانون له صلة وثيقة بأخلاق الناس ومجتمعهم، فإذا وضع الإنسان قانوناً من القوانين، فلابد أن تكون وراءه فلسفة من فلسفات الأخلاق والاجتماع، وأن يكون نصب عينيه صورة خاصة يريد أن يفرغ في قالبها الحياة الإنسانية قاطبة. وكذلك إذا نسخ الإنسان قانوناً من القوانين، فكأنه نسخ النظرية الخلقية والفلسفة المدنية التي كان ذلك القانون مستنداً إليها، وبدّل صورة الحياة التي كانت مستمدة من ذلك القانون فلما اقتلع المستعمر ما كانت لدينا من قوانين شرعية واستبدلوها بقوانينهم المدنية، فلم يكن معنى ذلك أنه مضى قانون وحلّ مكانه قانون آخر فحسب، بل كان معنى ذلك انه قد اقتُلع من أرض هذه البلاد نظامٌ للأخلاق والمدنية وأُسس مكانه نظام آخر للأخلاق والمدنية(1).

(3)

قي الجانب الثقافي

بعد إلغاء الخلافة وقيام الحكم الكمالي.. جمع مصطفى كمال أركان حكمه من الصحفيين والكتاب وأخبرهم بخطورة المعركة التي يخوضونها، وأن الإسلام عميق الجذور في البلد.. فوعدوه بأن يعبّدوا للناس إلهاً آخر.. وبالفعل فقد جهّلوا الشعب بالإسلام إلى درجة أن يتساءل معظم الشعب التركي اليوم: وهل الشريعة من الإسلام..؟!
منذ وطئت أقدام الاستعمار بلاد المسلمين.. حاول تبديل بنيتها الثقافية، فألغى معظم مدارسها الدينية، وحاربت لغتها -------------------

(1) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم- المودودي, ص-177.
العربية، وقلل من قيمة الجامعات الإسلامية وأهمل خريجيها، أما الطلبة النابهون فأرسلوا إلى جامعاته ليعودوا بعد فترة مبشرين بثقافات الغرب وآرائه في الحياة والمدنية.. واليوم وبعد مضي سني القرن العشرين وبداية قرن جديد، نجد معاهدنا القائمة في بلادنا، وطلابنا الذين هم عدة مستقبلنا، ما زالوا يدرسون ثقافات الغرب، ويقرأون نظرياته في الحكم والاقتصاد والاجتماع والتاريخ وتفسير موقع الإنسان من الكون والحياة.. ولقد صرّح دهاقنة الغرب مرات كثيرة بأننا نعتمد على المعاهد أكثر من اعتمادنا على الجيوش.. 

وأنه من مظاهر عظمة هذا الدين، أن نجد المعاهد التي أعدّت بالأصل لتغريب الجيل تخرّج أجيالاً من الطلبة المعتزين بدينهم المتمسكين بقيمهم.. ولكننا مع ذلك نؤكد أنه لو استقامت بنية هذه المعاهد لاستقامت معها بنية الأبناء ولكان العطاء أغزر وأعمق وأوعى..

(4)

في الجانب الاقتصادي

ويمكن أن نعدّد بنفس الطريقة أوضاعنا الاقتصادية، وكيف قلبوها إلى معاملات ربوية بعيدة عن مصالحنا قريبة من مصالحهم.. تدعم وتقوي الجهاز الاستعماري العالمي بإرادة منا أو بدون إرادة.. وقضية ديون العالم الثالث.. وعجزه عن الوفاء حتى بفوائد الديون هي نوع من الاستعمار الجديد الذي ابتكروه حديثاً لإيقاع جميع هذه البلدان في حبائلهم.. أما الأموال التي يقرضونها للآخرين فهي الودائع المسجلة لديهم لهذه الدولة أو لتلك.

(5)

في الجانب الاجتماعي

وكذلك أوضاعنا الاجتماعية وخاصة قضية المرأة.. وقضية الأسرة.. ومحاولتهم إخراج القضية عن طبيعتها وتحميلها ما لا تحتمل. ولقد انساق المسلمون للأسف الشديد في كثير من البلدان وراء الغرب 

وقلدوهم في حياتهم الاجتماعية خطوة خطوة.. وصدق رسولنا الكريم عندما قال: (لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم).

(6)

الشخصية الإسلامية

وليست هذه هي الجوانب التي شملها التغيير والتبديل في حياتنا فقط. فإن امة تتنكر لدينها، وتسقط أخلاقها، وتحاول استعارة شخصية غيرها.. هي امة لا شك مهزومة من داخلها، كما هي مهزومة في كل ميادين حياتها. لقد مسخت الشخصية الإسلامية المتميزة.

حركات الاستقلال

وكرد فعل لهذه الأوضاع، قامت حركات استقلال في معظم البلاد الإسلامية: في باكستان، في تركيا، في الجزائر، في ليبيا، في سوريا، في مصر، في السودان، في تركستان الشرقية والغربية، في بخارى وسمرقند، قامت كلها باسم الإسلام، وكان الإسلام هو المحرك الذي يدفع الجماهير لتحرير البلاد.. وبعد صراع مرير دام حقبة من الزمن سقط فيها شهداء وجرت فيها دماء.. حصلت معظم بلدان العالم الإسلامي على استقلالها السياسي.. وبتدبير محكم أصبح المسلمون المجاهدون معزولين أو معتقلين.. وجاءت على رأس السلطة مجموعة أخرى بينها وبين الاستعمار الذي حاربناه وحدة في الفكر والتصور!!

الحركات الإسلامية

ومما لا شك فيه أن الحركات الإسلامية في المناطق المختلفة هي التي وقع عليها عبء الكفاح ضد الاستعمار.. وهذه الحركات منها الإقليمي (كالمهدية) و(السنوسية) و(القادرية) – نسبة إلى عبد القادر الجزائري – وغيرها كثير، وبعضها كان منذ نشأته عالمي النظرة والامتداد..

ومن أهم هذه الحركات الحديثة على الإطلاق حركة الإخوان المسلمين، وحركة الجماعة الإسلامية، وحركة مللي جوروش في تركيا.

· الأولى- أسسها الشاب حسن البنا في مصر عام 1928 وانتشرت في معظم البلاد العربية وما جاورها.

· والثانية- أسسها الشاب أبو الأعلى المودودي عام 1941 وانتشرت في مناطق آسيا كالهند وباكستان وسيلان وبنغلاديش وما جاورها..

· والثالثة- أسسها الشاب نجم الدين أربكان عام 1970 وانتشرت في الأرجاء..

وكانت هذه الحركات الإسلامية ثورية بكل معنى الكلمة جمعت أنصارها على أهداف واضحة، وأحسنت تربيتهم على هذه الأهداف، كانت القيادة مثلاً أعلى للجنود في التجرد والتضحية والالتزام.

ومن أهم القضايا التي طرحتها بإصرار هي:

1- شمولية الإسلام
بأن الإسلام نظام شامل، يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء.

وكان ذلك ردأ على كل المقولات التي حاولت أن تحصر الإسلام في الجانب الوجداني والشخصي.

2- والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرّف أحكام الإسلام. وكل ما جاء عن السلف الصالح موافقاً للكتاب والسنة قبلناه وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع.

وكان ذلك إرجاع الأمر إلى أصوله.. في سلفية معتدلة سمحة تعطي وتأخذ وتلتزم بالكتاب والسنة ولا تتنطع.

3- ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام أن يتبع إماماً من أئمة الدين، ولكن الخلاف الفقهي لا يكون سبباً للتفرق في الدين ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره.

وكان ذلك وضعَ حدٍ للخصومات الفقهية التي اشتعلت دهراً من الزمن بين علماء المسلمين، وعامتهم، شغلتهم عن قضايا الأمة الأساسية وعن محنتها الفكرية وكانت من أسباب تخلفها وسقوطها لقمة سائغة لغيرها.

4- وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعاً.. والإسلام يحرر العقل ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويرحب بالصالح النافع من كل شيء (والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها).

وكان ذلك فتحَ بابٍ للاستفادة من كل شيء صالح نافع مهما كان مصدره من عندنا أو من عند غيرنا.

5- وأعلنت الحركة الإسلامية أن هدفها الدعوة.. وإنها ليست في موقع القضاء تحكم على الناس بالجنة أو النار.. وأنهت بذلك معركة السنين في التكفير والتكفير المضاد أو التطرف والتطرف المضاد.. وأن الدعوة لا تكون إلا بالأسلوب الذي حدده ربنا ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ(.
6- واعتبرت الحركة أن العمل الحقيقي لخدمة الإسلام يبدأ ببناء الفرد، وتكوين البيت المسلم، والمجتمع المسلم، وتحرير الوطن، وإصلاح الحكومة، وإعادة الكيان الدولي للأمة المسلمة.. كلها في خطوط متوازية تؤدي إلى هدف واحد.. 

7- وصححت الحركة الإسلامية كثيراً من المصطلحات التي أبعدها التغريب عن مواقعها الإسلامية، فالوطنية والقومية اصطلاح يعني وطن المسلم وقوميته.. أما وطنه فكل أرض الإسلام.. وقومه كل المسلمين في جميع الأوطان.. وليس ذلك المصطلح الجاهلي الذي أعاد القيسية واليمانية من جديد، يتفاخرون بغير ما يتفاخر به المسلمون ويدافعون عن أهداف هي غير أهداف المسلمين.

والسياسة والاقتصاد والاجتماع من الكلمات التي شردت عن منهج الله وقالوا: لا علاقة لها بالإسلام، وجاءت الحركة الإسلامية لتقول: أن الإسلام يشمل كل ذلك ولا تهمنا بعد ذلك المسميات.

8- وأعلنت الحركة الإسلامية أن الخلاف من طبائع الأشياء، وأن الخلاف لا يكون حائلاً دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون.. ورفعت شعار أن يعاون بعضنا بعضاً فيما اتفقنا فيه، ويعذر بضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه.

دور الشباب في إعادة البناء
ولقد خضات الحركات الإسلامية صراعاً مريراً على جبهات متعددة: داخلياً على جبهة جهل المسلمين بالإسلام، وضعف تمسكهم بالأخلاق الإسلامية.. وعلى جبهة العدو الخارجي الذي أرسل جيوشه وعساكره ومبشريه ليحتلوا البلد ويغيروا من تركيبته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.. ولقد حالف التوفيق هذه الحركات في الكثير من الميادين.. 

· قدمت فكراً إسلامياً ناضجاً ابتعد عن التطرف والتنطع.. وهو اليوم الفكر الوحيد الذي يقنع شباب الأمة، ويجد هؤلاء فيه الحلّ الصحيح لقضاياه.

· وقدمت مواقف في الدفاع عن فلسطين أم قضايانا.. والدفاع عن البلاد لتحريرها.. في الوقت الذي تمسك فيها غيرنا بهرطقات ومناظرات لا تفيد ولا تنفع أحداً.

· وقدمت نماذج فريدة.. وشهداء عظماء.. هم اليوم معالم الطريق القويم نحو الأهداف..

· اعتمدت على العاطفة فأنارت العقول.. وعلى العقول المضمخة بحرارة الإيمان.. وعلى الخطة التي امتدت عشرين سنة للأمام.

· ليس المهم أن يكون منّا رئيساً أو وزيراً.. ولكن المهم أن تكون البنية التحتية من صنعنا.

واليوم.. نحن في اتحاد المنظمات الطلابية قيادة ومنظمات.. لسنا بديلاً لهذه الحركات الإسلامية.. بل جزءاً منها.. وعلى طريقها.

وفي مجال التكامل لا البديل تقع علينا أعباء من نوع خاص للأسباب التالية:

(1)

قوة الشباب

أول هذه الأسباب أن مجال عملنا في اتحاد المنظمات الطلابية ينحصر مع الشباب.. والشباب في الأمة هم طليعتها القادرون على الأداء في مختلف الميادين:

· ففي ميدان الجهاد والتحرير: الشباب هم القدرة والعزيمة والجرأة والصبر على المكاره، بهم تبطش الأمة بأعدائها وبهم ترفع راية عزتها.

· وفي ميدان الفكر والتحصيل: الشباب هم الخلايا الفتية القادرة على الاستيعاب والدرس والتحصيل.. كما أنهم فتوة قادرة على التجديد. فالغصن الرطيب لم ييبس بعد، وما زالت مرونته كافية لتلاقح الأفكار تأثراً وتأثيراً.

· وفي ميدان الإيمان والتطبيق: فلا قيمة عملية لإيمان مهزوم فقد الخيارات فاستكان، بل القيمة لإيمان الشباب الذي يحوّل الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية تبني الأمة وتعلي أقدارها.

· وفي ميدان التغيير: فهم طليعته ووسيلته ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانت النفوس عالية كبّاراً كان التغيير قوياً حاسماً كذلك.

(2)

عالميون بالفعل

الإسلام نظام عالمي، انزله رب العالمين على قلب الأمين رسالة للناس كافة. ودولة الإسلام النموذج التي قامت في المدينة المنورة كانت عالمية، جميع فروقات الإقليم أو القوم أو اللون أن الجنس أو اللغة أنهاها الإسلام وأعلن أن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا السبب فقد تدفقت كل خبرات العالم وفكره وحضاراته وتجمعت في الحضارة الإسلامية فسادت وشادت. وما أن تنكرت الدولة الإسلامية لهذه العالمية.. فتنازعت الحضارةَ الإسلامية الأقوامُ والأجناسُ سقطوا جميعاً وذهبت ريحهم.

وكل التجمعات أو الحركات التي تبتعد لأي سبب من الأسباب عن العالمية، تسقط في واقع ضيق يحددها ويحدد مسارها.

أما الشباب الذين لم يتلوثوا بالإقليميات.. قاموا في بلادهم المختلفة باسم الإسلام.. أو تجمعوا في ميادين الدراسة من بلدان متنوعة لا تجمعهم إلا صلة الإسلام.. فهؤلاء ما زالوا قادرين على التفاهم واللقاء والعطاء.

(3)

مسلمون لا حزبيون

الحركات الإسلامية نشأت تلبية لحاجات الأمة، وأدت أدواراً صغيرة أو كبيرة في مناطق مختلفة من العالم. وإذا تحولت الأحزاب التي ادّعت يوماً خدمة الأمة إلى تابعين لدول أو حكام.. نسوا مبادئهم من أجل مصالحهم.. فإن الحركات الإسلامية مازالت تنبض بنبض أمتها، لم يفتنهم إغراء.. وما فتنتهم فتنة السجون والمعتقلات.. استعلوا بإسلامهم.. وتوكلوا على ربهم.. واستأنفوا في كل الأوقات دعوتهم.

(4)

عمليون ومثقفون

بعد انتهاء الصراع العسكري.. الذي يجيد استخدام المدفع فيه معظم أنواع الرجال.. صار اليوم الصراعُ فكرياً عقائدياً.. ولكل صراع ساحته ولكل ساحة رجالها.

ونحن نعتقد أن الشباب المثقف الذي درس الإسلام فوعاه.. وطبقه على نفسه وأهله.. ودرس أسباب الحضارات السالفة والمعاصرة دراسة تمحيص وانتقاء.. هؤلاء أقدر بكثير من غيرهم على إدارة ساحات الصراع العقائدي من أولئك العاطلين من زينة الفكر والعلم والثقافة المتنوعة العميقة.

(5)

المرأة والرجل

المرأة المسلمة عند الكثيرين قضية.. تشغل الكتّاب، ويكثرون حولها التساؤلات.. أما بالنسبة للشباب المسلم فالقضية عندهم محسومة مبسطة.. فالنساء شقائق الرجال.. وفي إطار الخلق الرفيع والفضيلة الإسلامية، فللمرأة حقوق وعليها واجبات ومسؤوليات تماماً مثل أخيها الرجل.. وهكذا ينطلق المجتمع الذي يقوده هؤلاء الشباب بدون عقد.. وبدون أن يصاب جزء منه بالشلل.

(6)

شورى بلا استبداد

والشورى والحرية هي أثمن ما جاء به الإسلام. وشهادة التوحيد أساساً هي إعلان لتحرير الإنسان وتكريمه.. وكل تحرك إسلامي مهما كان شأنه أو اسمه في قديم الزمان أو حديثه.. دولة كانت أو جماعة. وكل مصلح إسلامي زعيماً كان أو قائداً أو خليفة، إذا تسربل بالإسلام ونسي الشورى والحرية فهو مستغل لورقة الإسلام مستفيد منها يدعم موقفه على حساب الآخرين. كثيرون لا يفقهون ذلك.. وربما يطالبون بالمستبد العادل. أما الشباب أصحاب العقول النيرة فيفقهون ذلك ويطالبون به.

ولكل هذه الأسباب وغيرها كثير، نجد أن الشباب المسلم في دائرة اتحاد المنظمات الطلابية والحركة الإسلامية.. وفي دوائر كثيرة غيرها باستطاعته أن يتقدم لتحمل مسؤولياته أمام الله والأمة.. لا ينافس أحداً ولا يشكل تحديداً لأحد.. بل يتكامل في ظل الإسلام، وفي إطار المحاضن الحقيقية للتربية الإسلامية، مع جميع العاملين للإسلام.

كولالمبور

4/8/1988م

حقوق الطبع محفوظة
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